
يخ المظــــاهرات في العــــراق بعــــد العــــام تــــار


, يوليو  | كتبه جاسم الشمري

المظــاهرات واحــدة مــن الســبل الســلمية للاعــتراض – أو التأييــد – علــى أي قــرار أو فعــل داخلــي أو
خارجي وقع أو محتمل الوقوع في أي منطقة في العالم!

كــد الدســتور والمظــاهرات أســلوب حضــاري يهــدف لتحقيــق التغيــير والإصلاح في واقــع الحــال، وقــد أ
العراقي الصادر في العام ، بحسب المادة ()، على: “تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام
والآداب: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون”.

ــا ــات المتكــررة، لكنن ــذ الاحتلال الأمريــكي للعــراق في العــام  صــارت المظــاهرات مــن الفعالي ومن
: –  سنكتفي بالتعريج على أهم المظاهرات الحاشدة للفترة من

. في  من أبريل/نيســان ، وبعــد عــدة أيــام مــن دخــول القــوات الأمريكيــة المحتلــة للعــراق،
وجـدت مجـاميع مـن القـوات المحتلـة في إحـدى المـدارس بمدينـة الفلوجـة ( كيلـومترًا غرب بغـداد)،
وكانت هذه المدرسة بين المنازل في حي نزال الشهير – الذي وقعت فيه معركة الفلوجة الأولى-، وكان
الأهـالي منزعجين جـدًا من هـذا الوجـود، فخرجـت مظـاهرات سـلمية تطـالب القـوات المحتلـة بـالنزوح
خا حدود المدينة، وبحسب شهادات السكان المحليين “بدأ الجنود الأمريكيون بإطلاق النار على

.” كثر من المتظاهرين العزل مما أدى إلى مقتل نحو  شخصًا، وإصابة أ
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. في أغسطس/آب ، احتشد آلاف العراقيين في مدينة الصدر – أحد أحياء العاصمة بغداد –
في صلاة الجمعـة للاحتجـاج علـى مقتـل عـراقي في مظـاهرات وقعت بعـد أن فتحـت القـوات الأمريكيـة

النيران على المتظاهرين.

في يوم  من فبراير/شباط  انطلقت مظاهرات حاشدة في منطقة
الحسينية شرق بغداد، وطالب المتظاهرون بتحسين واقع الخدمات المتردي

الذي تعيشه المنطقة منذ فترة طويلة

. في يـــوم  مـــن فبراير/شبـــاط ، وكذلـــك يـــوم  مـــن يونيـــو/حزيران ، تظـــاهر نحـــو
ــــوفير ــــة المحــــافظ شلتــــاغ عبــــود، وت  شخــــص في مدينــــة البصرة الجنوبيــــة، مطــــالبين بإقال

الخدمات ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتوفير فرص العمل للشباب واحترام حقوق الإنسان.

كــثر مــن ثلاثــة آلاف مــن أهــالي قضــاء الحمــزة جنــوب . في يــوم  مــن فبراير/شبــاط  تظــاهر أ
مدينة الديوانية الجنوبية ( كيلومترًا جنوبي بغداد)، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص

العمل.

. في يوم  من فبراير/شباط  انطلقت مظاهرات حاشدة في منطقة الحسينية شرق بغداد،
وطــالب المتظــاهرون بتحسين واقــع الخــدمات المــتردي الــذي تعيشــه المنطقــة منــذ فــترة طويلــة، فيمــا
كوام القمامة وبرك تجمع نحو ألف شخص في منطقة بوب الشام الفقيرة – شرقي بغداد – وسط أ

المياه الراكدة؛ للاحتجاج على تردي الخدمات العامة وتدهور أوضاعهم المعيشية.

. في يوم  من فبراير/شباط  طافت شوا مدن الموصل الشمالية والأنبار الغربية وديالى
كــثر مــن  شخص مــن المثقفين الشرقيــة والعمــارة الجنوبيــة تظــاهرات شــارك في مجموعهــا أ

وشيوخ العشائر والوجهاء، طالبوا فيها بتحسين الواقع المعيشي والخدمي السيء في البلاد.

. في  من فبراير/شباط ، انطلقت مظاهرات ما سمي حينها (مظاهرات الربيع العراقي)،
واقتحــم المحتجــون المقــار الحكوميــة في الموصــل والبصرة وواســط والرمــادي، وســيطروا على المجلــس

البلدي في الحويجة وحاصروا مقار ودوائر أخرى.

كثر من أسبوعين –  مظاهرات مدن الجنوب العراقي الحاليّة – المستمرة منذ أ
وشملت محافظات

(البصرة وميسان والناصرية والنجف وكربلاء وواسط والديوانية والمثنى)، وتعد
الأشد والأشرس

ية المؤدي إلى وبعد عدة ساعات، أزاح المتظاهرون كتل الكونكريت العملاقة التي أغلقت جسر الجمهور
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المنطقــة الخــضراء بالضفــة المقابلــة مــن نهــر دجلــة حيــث توجــد المقــار الحكوميــة والســفارتان الأمريكيــة
كثر والبريطانية، وهذه المظاهرات جوبهت حينها بنيران الأجهزة الأمنية الحكومية، وكانت الحصيلة أ

من  قتيلاً ومئات الجرحى.

. في  مــن ديســمبر/كانون الأول  نظــم العراقيــون مظــاهرات حاشــدة في ســت محافظــات
مختلفـــة (الأنبار، الموصـــل، ديـــالى، صلاح الـــدين، كركـــوك، بغـــداد) واســـتمرت لأكـــثر مـــن عـــام، وذلـــك
احتجاجًــا على مــا وصــفوه تهميــش الحكومــة لهــم، وتواصــلت حــتى  مــن ديســمبر/كانون الأول

.

وكــانت هــذه المظــاهرات الأبــرز في تــاريخ العــراق بعــد العــام ، وهــي مظــاهرات ســلمية وقانونيــة
ومدنيـة، واتهمتهـا الحكومـة بالإرهـاب والتحـدي، وقـد هـددها رئيـس الحكومـة حينهـا – زعيـم حـزب

الدعوة نوري المالكي – بصورة علنية مخاطبًا المتظاهرين “أن ينتهوا قبل أن يُنهوا”.

. أبريل/نيســان  اقتحمت القــوات العراقية الساحــة الــتي يعتصــم بهــا المتظــاهرون المنــاوئون
كثر من  قتيلاً وأدى إلى حالة من للحكومة في مدينة الحويجة بمحافظة كركوك، الأمر الذي خلف أ

الغضب واشتباكات في بلدات أخرى.

. يــوم  مــن يونيــو/حزيران ، خــروج مظــاهرات كــبيرة في محافظــة النجــف، احتجاجًــا على
تــردي الواقــع الخــدمي وارتفــاع أســعار مولــدات الطاقــة الكهربائيــة الأهليــة، فيمــا طــالبوا باســتبدال

مديرين الدوائر “المترهلين والفاشلين”.

وفي صيف  و نزل آلاف العراقيين في مدن الجنوب إلى الشا للمطالبة بإنهاء الفساد
وتحسين الخدمات العامة، لكن دون نتائج تذكر حتى الآن.

في منتصـف صـيف ، تجمـع الآلاف مـن أنصـار زعيـم التيـار الصدري مقتـدى الصـدر، بالعاصـمة
بغــداد، للــدعوة مجــددًا إلى تنفيــذ إصلاحــات تضــع حــدًا للفساد في البلاد، في حين هــدد المتظــاهرون

بخطوات تصعيدية ضد الحكومة.

عموم المظاهرات في العراق تمتاز بأنها لم تحقق الأهداف التي خرجت من أجلها

13. في فبراير/شباط ، نظم التيار الصدرى مظاهرة سلمية حاشدة بمشاركة آلاف العراقيين
يــر وســط بغــداد، وطــالب المتظــاهرون بتعــديل قــانون مــن العاصــمة والمحافظــات في ساحــة التحر

الانتخابات وتغيير مجلس مفوضية الانتخابات والابتعاد عن المحاصصة السياسية.

كثر من أسبوعين – وشملت . وأخيرًا، مظاهرات مدن الجنوب العراقي الحاليّة – المستمرة منذ أ
محافظـــات (البصرة وميسان والناصرية والنجف وكربلاء وواسط والديوانيـــة والمثنى)، وتعـــد الأشـــد
والأشرس، وذلك لأن الجماهير – ولأول مرة منذ العام  – هاجموا مقار الأحزاب الحاكمة في



الجنـوب، وحرقـوا صـور بعـض الرمـوز الدينيـة والسياسـية، ممـا تطلـب التـدخل الفـوري مـن الحكومـة
 كــثر مــن ــوتر، خاصة بعــد مقتــل أ ــدة الت لإنهــاء هــذه المظــاهرات، وقــد وصــل الأمــر لدرجــة شدي

كثر من ، وما زالت تلك المظاهرات مستمرة في أغلب هذه المدن. متظاهرًا، وج أ

عموم المظاهرات في العراق تمتاز بأنها لم تحقق الأهداف التي خرجت من أجلها، وقد كانت النتائج في
الغـالب العـام نتـائج عكسـية وذلـك بسـبب القبضـة الحديديـة للحكومة والـدعم الأمريـكي لهـا وتغول
المليشيات في الساحة العراقية وكذلك عدم وجود إرادة دولية حقيقية لدعم الشعب العراقي للخروج

 من أزمته.

نأمل أن يأتي اليوم الذي تكون فيه المظاهرات كاسحة للفساد والخراب من البلاد العراقية، وتقود
يع العادل للثروات بعيدًا عن منطق التهميش والظلم والتجريم غير القائم لبناء دولة المواطنة والتوز

على أدلة حقيقية.
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